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الملخّص

كان كتـاب )مقصـد الراغـب فـي فضائـل عليّ بـن أبي طالـب(، ولا يزال محـلَّ اهتمام 

علماء الشـيعة ومن مصادرهم منذ القرن الحادي عشـر الهجريّ؛ لاحتوائه مسـائل فريدة، 

ونقله عن المصادر القديمة أو المفقودة، وينسبه أكثر العلماء إلى الحسين بن محمّد بن 

الحسـن من علماء القـرن الخامس الهجريّ.

سـنتطرق بعد التعريف بالأثر والنسـخة الفريدة المعروفة منه المختصّة برواية فضائل 

أهل البيت إلى سـبب نسـبة الكتاب الخاطئة إلى غير مؤلِّفه، ثمّ نذكر عملية الترميم 

التي أجُريت على الورقة الأولى من النسـخة الخطيّة؛ لفصل ورقتيَْن متلاصقتيَْن بها.

لنكتشـف بوسـاطة هذه الورقـة معلومات تتعلقّ بوالـد المؤلفّ، مَهّـدتْ الطريق إلى 

معرفـة هويتّـه، ومـع دراسـة مصادر التراجـم الإسالميّة، و القرائن الموجودة في النسـخة 

ومتن الأثر، أدّت كلهّا إلى معرفة المؤلفّ وهو »خليل بن الحسـين الموصليّ« الذي عاش 

فـي القـرن السـابع الهجـريّ فـي الموصل وإربـل، وتبيّـن أنّ العنـوان الكامـل للكتاب هو: 

»كتـاب مقصـد الراغـب الطالـب فـي فضائـل الإمام علـيّ بن أبـي طالب وأهـل بيته نجوم 
السـماء ومصابيـح الدجى وسـفن النّجا عليهم الصلاة والسالم«.

هـذا البحـث يفتـح بابـاً جديداً لدراسـة تاريخ الشـيعة فـي الموصل في القرن السـابع 

الهجريّ. 

الكلمـات المفتاحيـة: علـيّ بـن أبـي طالـب×، تاريـخ أهـل البيـت، النصـوص 

 .)Codicoligy( الحديثيّـة فـي القـرن السـابع الهجـريّ، علـم المخطوطـات
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Abstract

The book (Maqsad al-Raghib fi Fadail Ali bin Abi Talib) has been 
and continues to be, the subject of interest among Shia scholars and a 
reference for them since the eleventh century (H). This goes back to 
the unique issues it consists of and the citation of old and lost sources. 
Most scholars attribute this work to Al-Hussein bin Muhammad bin 
Al-Hasan, one of the scholars of the fifth century (H).

After introducing the book and its unique manuscript copy, which 
specializes in narrating the virtues of Ahl al-Bayt (a.s), we address 
the reason for incorrectly attributing the book to someone other than 
its author, and then we will mention the restoration process that was 
carried out on the first sheet of the manuscript copy to separate two 
bonded papers.

Through this paper, we discover information related to the author’s 
father, which paved the way to knowing his identity. The study of 
the sources of Islamic biographies and the clues found in the copy 
and the text of the work, led to knowing the author, who is “Khalil 
bin Al-Hussein Al-Mawsili,” who lived in the seventh century (H) in 
Mosul and Erbil. It turns out that the full title of the book is: “The 
Destination for Desiring Seekers of the Virtues of Imam Ali bin Abi 
Talib and His Family; The Stars of the Sky, the Lamps in Darkness, 
and the Ships of Salvation, Peace and Blessings Be Upon Them.”

This research opens a new door for studies of the history of the 
Shias in Mosul in the seventh century (H).

Keywords: Ali bin Abi Talib (peace be upon him), History of Ahl 
al-Bayt (a.s), narrative texts in the seventh century (H), Bibliography 
of Manuscripts.



163 د مجتهيدهد. م



المقدّمة
تحتفظ خِزانة مكتبة كليّة الإلهيّات في جامعة فردوسـي في مشـهد بنسـخة فريدة من 

كتاب »مقصد الراغب في فضائل عليّ بن أبي طالب«، في هذه المقالة إضافةً إلى التعريف 

بهذه النسخة الخطيّة القديمة، و ذكر ما ورد في فهرس المخطوطات لكليّة الإلهياّت، نقدّم 

معلومات تجيب عن السؤال الآتي: مَن هو مؤلفّ هذا الكتاب؟ ولأيّ عصر يعود؟

نعلم أنّ بعض علماء الشـيعة في القرن الحادي عشـر على الأقلّ كانوا على درايةٍ بهذا 

الكتـاب، وقـد نقلوا عنه، مع هذا لم يتفّق العلماء والمحقّقون على المؤلفّ وزمن حياته، 

و ينُسـب هذا الكتاب غالباً إلى شـخص باسم »الحسين بن محمّد«، لكن ليس هناك اتفاق 

على هويتّه، وذهب بعض علماء الببليوغرافيا إلى وجود شـخصَيْن بهذا الاسـم.

يمكن الوصول إلى جواب السـؤال الثاني بشـأن عصر المؤلفّ من خلال متن الكتاب؛ 

بحيـث يمكـن تقدير تاريخ تأليـف الكتاب، ومعرفة عصر المؤلـّف وبعض خصائصه، لكن 

لا يمكن كشـف اسـم المؤلفّ من خلال المتن، وفي هذه المقالة بعد نقد الرأي المشـهور 

بشـأن »الحسـين بن محمّد« نقـدّم تقريراً عن عمليّـة فصل الورقتيَْـن المتلاصقتيَْن بالورقة 

الأولـى للنسـخة، فـإنّ الورقـة الأولـى أو الصفحة التي ظهـرت من الأجزاء الأصلية للنسـخة 

تحتـوي علـى معلومـات عـن المؤلفّ، وقد كشـفت دراسـة هذه المـوارد - متـن الكتاب، 

ومصادر التراجم الإسالمية- أنّ المؤلفّ عالم موصليّ، قد عاش في القرن السـابع الهجريّ.

قبل خمسين عاماً )1352ش( قام الشيخ محمود فاضل بتعريف نسخة )مقصد الراغب( 

في مجلةّ كلية الإلهيّات في مشـهد -التي تسُـمّى اليوم بالفقه والأصول- لأول مرة، وأخيراً 

نشُـر مقالٌ بعنوان: »در جسـتجوي حُلواني، مؤلفّ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر«)))، وهذه 

المقالـة علـى الرغـم من أنهّا عـن الحُلوانيّ، لكنها تهمّنـا؛ لأنّ )مقصد الراغب( نسُِـبَ إلى 

في »مجلة مطالعات قرآن وحديث«، عدد 13 بقلم فرهنگ مهروش.  	(((
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الحُلوانيّ، وقد توصّل المحقّق إلى معلومات وتفاسـير قيّمة بشـأن )مقصد الراغب(، على 

سـبيل المثـال أنّ مؤلـّف )مقصد الراغب( قد اتبّع منهج الحُلوانيّ نفسـه، ويشـير المحقق 

إلـى مَـن وقف على الكتاب من العلمـاء، ومَن لم يقف عليه. 

وقد قام الأسُتاذ حسين عبد الحليم عوض الحليّّ مشكوراً بترجمة هذا البحث.

 1 التعريف بالنسخة.
هذه النسخة خلافاً لأكثر النسخ مرقمّة حسب الصفحات لا الأوراق، فهي تحتوي على 

)208( صفحـات )تعـادل 104 ورقـات(، أبعاد الأوراق نحو )15/5 × 21 سـنتيمتر(، تحتوي 

كلّ صفحة على )21( سطراً في أبعاد )12 × 19 سنتيمتر(، حواشي الأوراق الأولى قطُعّت 

عنـد التجليـد، غالف النسـخة تيماج بلون عنابـيّ، ولون انعطافـه وحوافهّ بنّي، والنسـخة 

ناقصة الآخر فال تحتوي على إنهاء))).

 2 ببليوغرافيا النسخة .
ـر وأعِنْ ]الحمد لله[  يبدأ نصّ النسـخة بهذه العبارة: »بسـم الله الرحمن الرحيم ربِّ يسَِّ

الـذي خلـق الخلـق علـى فطرة توحيـده، فأقرّ لـه كلّ موجـود بوجوده وأبـان بنعمه فضل 

كرمـه وجـوده...«، مـن الواضـح أنّ النسـخة سـقط مـن آخرها بعـض الأوراق، لكـن مقدار 

السـقط غير واضح، ويقدّر الفاضل أنهّ يجب أنْ لا يكون عدد السـقط أكثر من ورقتيَْن))). 

على أيّ حالٍ لا تحتوي النسخة على الإنهاء، وينتهي النصّ الموجود بهذه العبارة: »ألم 

يـرون أنّ النبـيّ لم يكـن معه يوم المباهلة غير أهل بيتـه وذرّيته وهم عليّ وفاطمة 

والحسـن والحسـين؟ أو لا يرون أنّ هذه الخصوصيّة لهم دون غيرهم؟« )تنظر صورة 4(.

اسم الكتاب.1 

ذكرت جميع المصادر تقريباً اسم الكتاب بهذه الصورة: »مقصد الراغب في فضائل عليّ 

مقصـد الراغـب، محمـود فاضـل )مقالـة(: 238، فهرسـت نسـخه هـاي خطـي دانشـكده إلهيّـات  	(((

.384-283/2 مشـهد  إسالمي  ومعـارف 

مقصد الراغب، محمود فاضل )مقالة(: 244. 	(((
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بـن أبـي طالـب«، لكنّ الحـرّ العامليّ الذي رأى النسـخة))) ذكر عنوان الكتـاب -غير الموارد 

القليلة التي أوجز فيها العنوان- بهذه الصورة: »مقصد الراغب الطالب في فضائل))) عليّ بن 

أبـي طالـب«)))، وفي )أعيان الشـيعة( نقلًا عن الحرّ العامليّ ذكر مرةًّ اسـم الكتاب: »مقصد 

الطالـب«)))، وفي مـورد آخر ذكره بتردّد بهذه الصورة: »مقصد الراغب أو الطالب«))).

وفي مقدّمة الكتاب ورد اسمه الكامل بهذه الصورة: »كتاب مقصد الراغب الطالب في 

فضائل الإمام عليّ بن أبي طالب وأهل بيته أئمّة الهدى ومصابيح الدجى«.

مسائل الكتاب.2 

يـروي كتـاب )مقصـد الراغب( فضائل الإمام عليّ بن أبي طالـب وآله، وبعض أقوالهم، 

يحتـوي علـى )39( بابـاً على وفق هذا الترتيب: حول الإمام علـيّ× )باب 1 إلى 17()))، 

زوجته فاطمة الزهراء÷ بنت النبيّ )باب 18 إلى 23()))، ابناهما الحسـن والحسـين’ 

)بـاب 24 و25()))، أولاد الحسـين مـن علـيّ بـن الحسـين إلـى محمّد بن الحسـن »الخلف 

الصالح« الإمام الثاني عشـر للشـيعة )باب 26 إلى 34())). 

يحتوي الباب )35( على تسع حكايات ترتبط بأهل البيت وقعت في العصر الأمويّ)1))، 

ينظر أمل الآمل في علماء جبل عامل، الحر العامليّ: 100/2. 	(((

ذكـر فـي مـورد بـدل الفضائـل »المناقـب«، أي مقصـد الراغـب الطالب فـي مناقب علـيّ بن أبي  	(((

طالـب. )ينُظـر إثبـات الهـداة بالنصـوص والمعجـزات، الحـرّ العاملـيّ: 251/5(.

إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: 52/1، 206/3، 309. 	(((

أعيان الشيعة، السيّد محسن الأمين: 145/6. 	(((

أعيان الشيعة: 146/6. 	(((

نسخة مقصد الراغب خليل بن الحسين الموصليّ: 107-4. 	(((

نسخة مقصد الراغب: 124-107. 	(((

نسخة مقصد الراغب: 139-125. 	(((

نسخة مقصد الراغب: 182-139. 	(((

نسخة مقصد الراغب: 190-182. 	((1(
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البـاب )36( فيه نصّ »زيارتيَْن« تسُـمّى إحداهما بـ »الهاشـمية«، والأخـرى بـ»الجامعة«)))، 

البـاب )37( ينقـل قصيـدة شـاعر معاصـر له اسـتهزأ بالإمـام الثاني عشـر ثمّ يـورد قصيدة 

شـاعر آخـر يـردّ عليـه، وبهـذه المناسـبة يـروي المؤلـّف اثنتـي عشـرة روايـة عـن الإمـام 

المهـديّ×)))، البـاب )38( فـي الـردّ علـى رجـل أفتـى ضـدّ الإمـام علـيّ×)))، الباب 

)39( وهـو البـاب الأخيـر تضمّـن بعـض فضائل أهـل البيت في القـرآن))).

 3 مؤلّفٌ نُسب إليه الكتاب خطأً: الحسين بن محمّد الحُلوانيّ.

نقـل الحـرّ العامليّ )ت 1104ه( في أماكن عديدة مـن كتاب )إثبات الهداة بالنصوص 

والمعجزات(، مسـائل عن )مقصد الراغب(، وقد يعبّر عن اسـم المؤلفّ أحياناً بـ »صاحب 

كتـاب مقصـد الراغب...«)))، وقد يذكره احياناً بعبارة: »الحسـين بن محمّد بن الحسـن في 

كتـاب مقصـد الراغـب«)))، ويبدو أنّ العلمّة المجلسـيّ المعاصر للحرّ اتبّـع رأيه، ورأى أنّ 

مقصد الراغب إنمّا هو للشـيخ الحسـين بن محمّد بن الحسـن))).

من هو الحسين بن محمّد؟.1 

نعلم أنّ ابن شـهر آشـوب في )معالم العلماء(، عدّ كتاب )نزهة الناظر وتنبيه الخاطر( 

مـن آثـار الحسـين بن محمّد بن الحسـن، غيـر أنهّ لم يذكـر )مقصد الراغب( مـن آثاره)))، 

وكتاب )نزهة الناظر( قد حُقّق وطبُع بالاعتماد على نسختيَْن سنة )1408ه(، وبالاستفادة 

نسخة مقصد الراغب: 194-190. 	(((

نسخة مقصد الراغب: 205-194. 	(((

نسخة مقصد الراغب: 208-205. 	(((

نسخة مقصد الراغب: 208 	(((

إثبات الهداة: 557/3، 4/ 30، 119. 	(((

إثبات الهداة: 206/3، 309، 251/5. 	(((

بحار الأنوار، الشيخ محمّد باقر المجلسيّ: 23/1. 	(((

ينظر معالم العلماء، ابن شهرآشوب: 42. 	(((
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مـن هـذه النسـخة المطبوعـة والبحث المنشـور فـي مجلة »مطالعـات قـرآن وحديث«))) 

حصلنـا على معلومات أكثر عن الحسـين بـن محمّد الحُلوانيّ.

ومـن المعلـوم أنّ )نزهة الناظـر( قد ألُِّفَ في القرن الخامس الهجـريّ)))، وأنّ الحُلوانيّ 

جمـع فيـه )478( حكمـةً من كلمات النبيّ والأئمّة بحسـب ترتيب الإمامة، وبما 

أنّ المؤلـّف قـد أخـذ بعين الاعتبـار عامّة الناس في كتابه فلم يذكر أسـانيد الروايات، ومن 

غير المسـتبعد أنهّ أراد أنْ يواصل أعمال السـيّد الرضيّ غير المكتملة في كتاب )خصائص 

الأئمّـة(، ومثلـه يختـار نماذج من أقوال أهل البيت على وفـقِ معايير أدبيّة))).

بداية الشكوك.2 

السـؤال الـذي يطرح نفسـه هو أنهّ: لماذا نسُـب كتـاب )مقصد الراغب( إلى الحسـين 

بن محمّد؟ وللإجابة عن هذا السـؤال علينا البحث ابتداءً في آثار الحرّ العامليّ، فإنهّ عند 

ذكـر اسـم الحسـين بـن محمّد في )أمل الآمل( نسـب إليـه كتاب )نزهة الناظـر( -نقلاً عن 

ابـن شهرآشـوب- ثمّ قـال: »وقد رأيتُ له كتاب مقصد الراغـب الطالب في فضائل عليّ بن 

طالب×«))). أبي 

لكن بما أنّ الحرّ العامليّ لم يصرحّ بأنهّ رأى كتاب )نزهة الناظر(، وكذلك لم ينقل عنه 

فـي آثـاره، يمكـن القـول إنهّ لم يـرَ الكتاب عن قرب، وبهذا الاسـتدلال قيل: إنّ المجلسـيّ 

أيضاً لـم يرَ كتاب نزهة الناظر))).

وفـي الحقيقـة أنّ الحـرّ العاملـيّ أوّل مَن نسَـب كتـاب )مقصد الراغب( إلى الحسـين 

بـن محمّـد، ثمّ تبعه المجلسـيّ من بعـده)))، وفي الموارد العشـرة التي ينقلها المجلسـيّ 

سنة 1392ش، العدد 13 بعنوان: در جستجوي حلواني، مهروش فرهنگ. 	(((

ينظر نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، حامد خاني: 9. 	(((

در جستجويّ حلوانيّ، مهروش فرهنگ )مقالة(: 57، 58. 	(((

أمل الآمل: 100/2. 	(((

ينظر در جستجوي حلواني مهروش فرهنگ )مقالة(: 61. 	(((

ينظر بحار الأنوار 23/1. 	(((
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عن المقصد))) يحيل إلى اسـم الكتاب لا إلى اسـم المؤلفّ، وربمّا اسـتخدم المجلسيّ هذا 

التعبير لتـردّده في المؤلفّ.

وخلافـاً للحـرّ العامليّ والمجلسـيّ فـإنّ الأفندي -من تلاميذ المجلسـيّ- قـد رأى )نزهة 

الناظر( عن قرُب، لكنّه نقلاً عن الحرّ العاملي عدَّ الحسين بن محمّد هو المؤلفّ لـ)مقصد 

الراغب()))، والظاهر أنّ الأفندي لم يرَ )مقصد الراغب(، وأشار إلى روايات الحرّ العاملي في 

)إثبات الهداة( فقط)))، فالأفنديّ تقتصر معرفته عن متن )مقصد الراغب( على هذا المقدار 

مـن الروايـات المنقولة في )إثبات الهـداة( فقط، وبناءً على هذه المعرفة المحدودة أشـار 

إلى رأي أسـتاذه المجلسـيّ -الذي يعبّر عنه بـ »الأسـتاذ الاستناد«-)))، وعَدّ مؤلفَّ )المقصد( 

معاصراً للشـيخ الصدوق )306-381ق()))، ومن العلماء القدامى)))، ثمّ بالإشـارة إلى روايات 

)نزهـة الناظـر( عـن نهـج البلاغـة))) قـدّر أنّ الحسـين بـن محمّد ينتمـي إلى طبقـة ما بعد 

الشـريف الرضـيّ )ت 406ق(، أي مـن علمـاء القـرن الخامس الهجريّ وما بعـده، وأكّد هذا 

التقدير بذكر أحد أسـانيد الكتاب)))، وهنا ظهر أوّل شـكٍّ في رأي المجلسـيّ.

وبشـكل عـام، لـم يضُِـفْ جميـع المؤلفّين اللاحقين شـيئاً غيـر نقل عبارة المجلسـيّ، 

والحـرّ العاملـيّ أحيانـاً)))، لكـن لـم يتضّـح أنـّه لمـاذا المامقانيّ عـدّ إبراهيم بـن عليّ بن 

ينظر بحار الأنوار 12/79، 18/86، 398/101، 401، 411، 412 ]ثلاث مراّت[، 413، 422. 	(((

ينظر رياض العلماء وحياض الفضلاء، الأفندي: 82/2. 	(((

ينظر رياض العلماء وحياض الفضلاء: 82/2. 	(((

ينظر رياض العلماء وحياض الفضلاء: 81/2. 	(((

ينظر بحار الأنوار: 23/1، بعبارة: »زمانه قريب من عصر الصدوق«. 	(((

بحار الأنوار: 411/101-412، بعبارة: »قدماء الأصحاب«. 	(((

بيّن مهروش أنّ روايات النزهة قد نقُلت عن خصائص الأئمّة، لا عن نهج البلاغة، )در جسـتجوي:  	(((

حلواني، مهـروش فرهنگ )مقالة(: 66(.

ينظر رياض العلماء وحياض الفضلاء: 82/2. 	(((

ينظر: كشـف الحجب والأسـتار، الكنتوري: 547، مسـتدرك الوسائل، النوري: 12/19 نقلً عن بحار  	(((

الأنوار.
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إبراهيـم مؤلفّـاً لهـذا الكتـاب)))، وثقة الإسالم التبريزيّ علـى الرغم من نقله عبـارات )أمل 

الآمـل( فـي )مـرآة الكتـب()))، لكنّـه فـي النهاية عـدّ كلّ واحـدٍ منهمـا مؤلفّاً لكتـاب))).

وفـي الجيـل التالـي نجد آقا بزرك الطهراني، على الرغم من أنه زعم أنّ المجلسـيّ رأى 

الكتاب)))، لكنّه تبيّن له فيما بعد أنّ مؤلفّ )المقصد ونزهة الناظر( ليس شخصاً واحداً)))، 

وتصـوّر أنّ الثاني متأخّر عن الأوّل))).

والأستاذ فاضل على الرغم من أنهّ ذكر اسم المؤلفّ بحسب المصادر القديمة بـ:»حضرت 

الشـيخ الأجلّ الفاضل البارع الحسـين بن محمّد بن الحسـن«)))، لكنه بما أنّ نسـخة كتاب 

)المقصـد( كانـت بين يديه، فبنـاءً على المعلومات والقرائن التاريخيـة في المتن عُدَّ عصر 

المؤلفّ وزمان تأليف الكتاب القرن السـابع الهجريّ، لا القرن الرابع الهجريّ))).

أصل الخطأ.3 

لمعرفة سبب حدوث هذا الالتباس والخطأ علينا أنْ نبحث في متن )مقصد الراغب(، 

فقـد ورد فـي البـاب )34( خبرٌ عن اللقاء بالإمـام الحجة ، ومن المعلوم أنهّ نقُل عن 

)نزهـة الناظـر( تمامـاً، ثـمّ ورد بعـده: »قـال الحسـين بـن محمّـد بن الحسـن لمّـا انتهى 

 إلـى هـذا مـن كتابه قال: إلهـي...«)))، وهـذه العبارة الأخيرة نفسـها للحُلوانـيّ في )نزهة 

ينظر تنقيح المقال في علم الرجال، المامقانيّ: 196/4. 	(((

ينظر مرآة الكتب، ثقة الإسلام التبريزيّ: 229/2. 	(((

ينظر مرآة الكتب: 231/2، بعبارة: »وظنّي أنّ النزهة والمقصد لرجليَْن«. 	(((

ينظر الذريعة، آقا بزرك الطهرانيّ: 11/22. 	(((

ينظر: طبقات أعلام الشيعة آقا بزرك الطهرانيّ: 119/1، الذريعة: 128/24. 	(((

ينظر طبقات أعلام الشيعة 66/2. 	(((

ينظر مقصد الراغب، محمود فاضل )مقالة(: 238، وبشـكل أوجز في فهرسـت نسـخه هاي خطي  	(((

دانشـكده إلهيّات ومعارف اسالمي مشهد: 283/2.

ينظر مقصد الراغب، محمود فاضل )مقالة(: 241. 	(((

نسخة مقصد الراغب: 181. 	(((
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الناظـر()))، فالحـرّ العاملـيّ تصـوّر أنّ قائـل العبارة هـو مؤلفّ )المقصد(، ولـم تكن لديه 

نسـخةٌ مـن )نزهـة الناظـر(، فظـنّ أنّ »الحسـين بـن محمّـد بـن الحسـن« مؤلـّفٌ لجميع 

الكتاب، وهذا الظنّ تسـبّب في حدوث هذا الخطأ، وهنا يجب أنْ نعود للسـؤال الأصلي: 

مَـن هو المؤلـّف الحقيقيّ لكتاب )مقصـد الراغب(؟

استظهار خاص.4 

وجـود النقـص في نهاية النسـخة جعل احتمالية الوصول إلـى أيةّ معلومة عن المؤلفّ 

عَبرهـا مـن الأمـر المسـتحيل، والأهـمّ منـه بداية النسـخة، إذ ليـس فيها إشـارة إلى هوية 

المؤلـّف، وليـس فـي تصوير الصفحة الأولى للنسـخة )تنظر صورة رقـم 1( -المتاحة لأكثر 

المحقّقيـن- أيـّة إشـارة إلـى المؤلـّف، والصـورة الملوّنـة مـن هـذه الصفحة -التـي يمكن 

الوصول إليها من خلال مراجعة مكتبة كلية الإلهيّات في مشـهد- على الرغم من أنهّا أكثر 

وضوحـاً، لكنّهـا لا تنهـض بالمطلوب )تنظر صـورة رقم 2(.

فـي الجلسـة العلميّـة التي أقامتهـا اللجنة الإيرانيـة لتاريخ الإسالم للتعريف بـ)مقصد 

الراغب(، التي حضر فيها السـيّد حسـن الموسـويّ البروجرديّ في كلية الإلهيّات بمشـهد، 

فإنـّه إضافـةً إلـى نسـبة هذا الكتـاب إلى تراث التسـنّن الاثني عشـريّ، فقد أكّـد أنّ الأمل 

الوحيـد لمعرفـة مؤلـّف هذا الكتـاب يتمحور في دراسـة الورقة الأولى من النسـخة))).

وهـذا الـكلام أوقـد شـرارةً فـي ذهني، لكنّي نسـيته فيما بعـد، وبعد مدة مـن الزمن 

كمـا هـو دأبنـا فـي كلّ عام زرنا مـع الطلبة المتميّزين في درسـنا )معرفة مصـادر الثقافة 

والحضـارة الإسالميّة( خِزانـةَ النسـخ الخطيّـة فـي كليـة الإلهيّـات، فقمتُ باختيار نسـخة 

)مقصـد الراغـب( للتعريـف بها للطلّب هـذه المرةّ، ورأيتُ أنّ هنـاك ورقتين متلاصقتين 

ينظر نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 152. 	(((

ينظـر تقريـر نشـره مركـز )انجمـن ايرانـي تاريخ اسالم(، عن الجلسـة العلميّـة التـي أقامها حول  	(((

التعريـف بكتـاب مقصـد الراغـب الطالـب، ورابطـه ادنـاه:

https://tinyurl.com/22g57ubh
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علـى الصفحـة الأولى من أصل النسـخة، كأنّ شـخصاً مـا أراد أنْ يفصلهما، فتمزقّت بعض 

أجزائهمـا )تنظر صـورة رقم 2(.

ومـن خالل الفحـص الأدقّ للنسـخة، تبيّـن أنـّه يمكـن فصلهمـا، وبعـد استشـارة أحد 

المختصّيـن بترميـم النسـخ، فصُِلـت الورقتان فـي عدّة مراحـل، ونظُفّت الصفحـة الأولى، 

ومُسـحت آثـار اللاصـق إلـى حـدٍّ ممكن، وتبيّـن أنّ هـذه الصفحة تحتوي علـى معلومات 

مُهمّـة، منهـا يتعلقّ بالمؤلفّ نفسـه.

ويبـدو مـن الضروريّ توضيح هـذه النقطة من أنّ جنس الورقتيَْـن الملتصقتيَْن بالورقة 

الأولـى ولونهمـا يختلف عن جنس الورقة الأولى للنسـخة ولونهـا )كما هو واضح في صورة 

رقم 2(، وأيضاً بحسب تصوير ظهر الورقة الأولى )تنظر صورة رقم 3( ومقارنتها مع تصوير 

ظهر الورقة الأخيرة للنسـخة )تنظر صورة رقم 4(، تبيّن أنّ هاتيَْن الورقتيَْن من جهة النوع 

واللون حتى الخطّ متماثلتان لجميع أوراق النسـخة كالورقة الأولى )تنظر صورة رقم 5(.
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الصورة رقم )1( 

صورة الصفحة الأولى من نسخة مكتبة المرعشيّ، رقم الصورة 123 
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الصورة رقم )2( 

صورة الورقة الأولى قبل الفصل
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الصورة رقم )3( 
صورة ظهر الورقة الأولى لأصل لنسخة  
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الصورة رقم )4( 

صورة ظهر الورقة الأخيرة لأصل النسخة
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 4 المؤلّف الحقيقيّ؛ خليل بن الحسين الموصليّ.
بعـد فصـل الورقتيَْن الملتصقتيَْن، رأينا عبارات جديدة على الورقة الأولى من النسـخة 

)تنظـر صـورة رقم 5(، فوجدنا هذه العبارة بعد عنوان النسـخة في محلّ اسـم المؤلف:

تأليف العبد الفقير خـ      أبي عبد الله بن كامل

صورة رقم )5( 
صورة وجه الورقة الأولى من أصل النسخة بعد فصل الأوراق
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وكمـا هـو واضـح فـي الصورة فإنـّه لا يمكن قراءة اسـم المؤلفّ، ومـن الصعب معرفة 

مؤلـّفٍ يبـدأ اسـمه بحـرف »الخـاء«، ولا سـيّما أنّ الحـروف التاليـة لهـا ليسـت واضحةً بل 

ممسـوحة، ومن الممكن أنْ نحتمل قوياًّ أنّ الاسـم التالي هو اسـم والد المؤلفّ، ومن ثمّ 

فإنّ البحث عن )أبو/أبا/أبي عبد الله بن كامل( يمكن أنْ يقرّبنا إلى معرفة المؤلفّ، ووفقاً 

للقرائـن الموجـودة فـي المتـن، فإنّ المؤلـّف ينتمي إلى إربـل )و/أو الموصـل( في القرن 

السـابع الهجريّ، ولهذا السـبب إلى جانب البحث عن أكثر مصادر التراجم والسيرة لعلماء 

يْن في القرن السـابع:  المسـلمين، أكّدنا على مصدرَينْ مهمَّ

الأول: تاريـخ إربـل لابـن المسـتوفي )ت 637ق(، والآخـر: قلائـد الجمـان لابـن شـعّار 

654ق(. )ت  الموصلـيّ 

وفـي الجـزء الموجود والمطبوع من الكتاب الثاني وفي باقي المصادر، لم نتوصّل إلى 

معلومة ذات صلة، لكن عند البحث في الكتاب الأول، كانت النتيجة لا تصُدّق؛ فقد أورد 

ابن المسـتوفي سـيرة شخص باسم »الحسين بن كامل الموصليّ«، وعرفّه بأنهّ من الموصل 

وقدم إربل، وكان يعمل في نسخ الكتب، ونقل ابن المستوفي نماذج من شعره)))، وهناك 

نقطتان مهمّتان للغاية:

النقطة الأولى: أنّ ابن المسـتوفي قبل ذكر نسـب المؤلفّ - الذي ذكره بشـكلٍ كاملٍ: 

»الحسـين بن كامل بن علي بن محمّد بن عليّ بن الحسـين بن كامل الموصلي« - قد ذكر 
كنيتـه أيضاً، وهي: »أبو عبد الله«. 

النقطة الثانية: تتعلقّ بخبرٍ وردَ في نهاية سـيرة الحسـين بن كامل بشـأن وفاته، فقد 

ذكـر ابـن المسـتوفي تاريـخ وفاتـه 13 مـن ذي الحجـة سـنة 604 فـي إحدى قـرى أطراف 

الموصـل، نقلاً عـن ابنه خليل مباشـرةً))).

ويبدو أنهّ ليس لدينا أفراد كثيرون يبدأ اسمهم بحرف »الخاء« وفي الوقت نفسه يكون 

ينظر تاريخ إربل، ابن المستوفي: 338/1. 	(((

ينظر تاريخ إربل: 340/1 بعبارة: »أخبرني ولده خليل...«. 	(((
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اسم أبيهم »أبو عبد الله بن كامل«، ومن الجهة الجغرافية ينتمي إلى إربل والموصل، ومن 

الجهـة الزمنيـة يتطابـق مـع مـا يفُهـم من متـن )مقصـد الراغـب(، واليوم لا يوجـد مصدر 

لترجمة الخليل وأبيه)))، إلّ إذا توصّلنا إلى نسخة أكمل من تاريخ إربل)))، فحسب العبارة 

الظاهـرة مـن الصفحـة الأولـى للمقصـد ونـصّ تاريخ إربـل، يحتمـل أنْ يكون اسـم مؤلفّ 

المقصد ونسبه بهذه الصورة: »خليل بن الحسين بن كامل بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن 

الحسـين بن كامل الموصليّ«.

 5 عصر المؤلّف، تاريخ التأليف والعنوان الأكمل لمقصد الراغب.
كما ذكرنا سـابقاً ليس للنسـخة إنهاءٌ، فإذن قد تلف أهمّ محلّ يذُكر فیه تاريخ التأليف 

أو النسخ، والطريقة الوحيدة هي دراسة متن الأثر والعثور على قرائن يمكن أنْ ترشدنا إلى 

التاريـخ الدقيـق أو التقريبيّ له، وللاطمئنان أكثر بأنّ هذا الشـخص هـو المؤلفّ الحقيقيّ 

للأثر، قمنا بدراسة مختصرة للشواهد والقرائن التاريخية في متن)مقصد الراغب(.

والتاريـخ الوحيـد المصـرّح بـه فـي متـن )المقصد( هو سـنة )604ق ه(، حيث سـمع 

المؤلـّف الروايـة عـن »حنبل المكبّر« في إربل)))، ومن ثمَّ لا يمكن أنْ يكون تأليف الكتاب 

قبـل هـذا التاريـخ، ومـن جهـة أخـرى فـإنّ مؤلفّ الكتـاب كلمّـا ذكر أبـاه))) أتبعـه بعبارة 

»«، وهـذا يبيّـن أنّ زمـن تأليف الكتاب يكون بعد وفـاة أبيه، وإذا عدّينا الخليل مؤلفّاً 
للكتـاب، فتتناسـب سـنة )604ق ه(، يعنـي تاريخ وفـاة أبيه مع التاريـخ الذي يذكره.

وبالنظـر إلـى أنّ المؤلـّف في متن الكتاب بعدما يذكر أسـتاذه »ابن طبـرزد البغداديّ« 

للكاتب مقالة مستقلةّ قيد النشر في التعريف بالخليل وأبيه حسب المقصد. 	(((

الجـزء الـذي تمّ نشـره هـو المجلدّ الثاني فقط من أصـل أربعة مجلدّات للكتـاب، والباقي مفقود  	(((

)ينُظـر: إمـارة إربل فـي العصر العباسـي: 302-297(.

ينظر نسخة مقصد الراغب: 23، 80. 	(((

نسـخة مقصـد الراغـب: 4، 8، 28، 34، 35، 109، 116، 120، 123، 125، 143، 197، وينظـر  	(((

 مقصـد الراغـب، محمـود فاضل )مقالة(: 252، و لم يذكر الباحـث الصفحات 8، 123 و197 وذكر 

الصفحة 29.
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يتبعه بعبارة »«)))، وتاريخ وفاة ابن طبرزد 9 رجب607 )))، فتأليف الكتاب يكون بعد 

هذا التاريخ، وكذلك بما أنّ المؤلفّ بعد ذكر اسـم أسـتاذه الآخر »أبو الخير بدل التبريزيّ« 

أتبعه بعبارة »« أيضاً)))، وتاريخ وفاته 3 جمادى الأولى 636 )))، فيكون تأليف الكتاب 

بعد هذا التاريخ.

وقد ذكر الفاضل أنّ تاريخ تأليف الكتاب هو ما بين )سنة 615 إلى 656ق ه()))، وشرحَه 

بهـذا النحـو في مقالته: إنّ تاريخ حكومة بـدر الدين لؤلؤ في الموصل كانت في هذه المدة 

»فيجـب أنْ يكـون تاريـخ تأليـف هذا الكتـاب بين هذه السـنين«)))، لكنّه لـم يوضّح ما هي 
العلاقة بين هذه التواريخ وتأليف الكتاب؟ وباعتبار أنّ المؤلفّ ذكر بدر الدين لؤلؤ في آخر 

الكتاب، ودعا لتوفيقه بالخير)))، فيمكن الاستنتاج أنّ تأليف الكتاب كان في زمان حكمه.

ويجـب الإشـارة إلـى أنّ بـدر الديـن في بدايـة أمره كان علـى الحكم بالنيابة، وسـيطر 

رسـميّاً علـى الموصـل سـنة )630ق ه()))، وتاريـخ وفاتـه يـوم الجمعة 3 شـعبان 657 )))، 

والفاضل مع أنهّ أشـار إلى »بدل التبريزيّ« وسـنة وفاته)1))، لكنه لم يلتفت إلى ما ذكرناه 

بشـأن عبارة »«، فلهذا حدسـه ليـس دقيقاً.

نسخة مقصد الراغب: 21. 	(((

ينظر تاريخ إربل: 160/1. 	(((

ينظر نسخة مقصد الراغب: 12، 20، 46، 62، 105، 141، 196 و... . 	(((

ينظـر التكملـة لوفيـات النقلـة: 504/3، سـير أعالم النبالء، الذهبـيّ: 63/23، المقفـى الكبيـر،  	(((

.327/2 المقريـزيّ: 

فهرست نسخه هاي خطي دانشكده إلهيّات: 382/2. 	(((

مقصد الراغب، محمود فاضل )مقالة(: 241. 	(((

ينظر نسخة مقصد الراغب: 207، 208. 	(((

ينظر وفيات الأعيان ابن خلكّان: 194/1. 	(((

ينظر وفيات الأعيان: 184/1. 	(((

لكـن كُتـب خطـأً نقالً عـن شـذرات الذهـب: سـنة 637ق ه، بـدل سـنة 636ق ه، ينظـر مقصد  	((1(

الراغـب، محمـود فاضـل )مقالـة(: 239.
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و بالنتيجـة يمكـن القـول إنّ تأليف الكتاب كان بين سـنة )636 إلـى 657ق ه(، وهذا 

ينسـجم تماماً مع المعلومات الموجودة عن »خليل بن الحسـين الموصليّ«، وعلى الأقوى 

أنـّه كان يعيـش في القرن السـابع الهجريّ في الموصل زمـان حكم بدر الدين لؤلؤ.

عنوان مختلف.1 

كمـا قلنـا فـي البداية أنّ اسـم الكتاب في مقدّمة المؤلفّ بهـذه الصورة: »كتاب مقصد 

الراغـب الطالـب فـي فضائـل الإمام عليّ بـن أبي طالب وأهـل بيته أئمّة الهـدى ومصابيح 

الدجى«، غير أنهّ من الجدير بالذكر أنهّ وفقاً للصفحة الأولى من الورقة الأصلية المكتشفة، 

يختلف اسم الكتاب في القسم الأخير: »... وأهل بيته نجوم السما ومصابيح الدجى وسفن 

النجا عليهم الصلوة والسـلم« )تنظر صورة رقم 5(.

فيبـدو أنّ المؤلـّف بعـد إتمـام الكتـاب قـرّر أنْ يختـار عنوانـاً أكمل من العنـوان الذي 

فـي المقدّمـة، ومـا يقوّي هذا الظنّ، ذكر عبارة مشـابهة في آخر الكتـاب اختارها المؤلفّ 

لعنـوان البـاب )39(: »فـي الدلايـل والبرهـان بالحديـث وآي القـرآن لأهل الديـن والإيمان 

وسـفن النجـا من النيـران« )تنظر صورة رقـم 4( ))).

نسخة مقصد الراغب: 208. 	(((
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النتائج

	1 من خلال دراسـة الآراء من القرن الحادي عشـر الهجريّ إلى الآن، تبيّن أنهّ لا يمكن أنْ .

يكـون الحسـين بن محمّـد )الحُلوانيّ( مؤلـّف )نزهة الناظر وتنبيـه الخاطر( في القرن 

الخامس الهجـريّ، مؤلفّاً لـ)مقصد الراغب(.

	2 مـع ظهـور الصفحة الأولـى من أصل النسـخة المرقمّة 1155 في مكتبـة كليّة الإلهياّت .

في جامعة فردوسي بمشهد، ظهرت معلومات جديدة للباحثين، أحدها جزء من اسم 

مؤلفّ الكتاب.

	3 وفقاً للحرف الأول المكتشَف من اسم المؤلفّ وأبيه: »أبو عبد الله بن كامل«، فالخيار .

المقبول لاسم المؤلفّ بحسب المصادر الموجودة هو: »خليل بن أبي عبد الله بن كامل 

الموصليّ«، وهذا ينسجم مع القرائن الموجودة في متن )مقصد الراغب( وخارجه.

	4 لا ينتمـي الكتـاب إلـى القـرن الرابـع أو الخامـس الهجرييّـن، وعلـى وفـقِ المعلومات .

الموجـودة، يحتمـل أنْ يكـون تأليفـه ما بين سـنة )636 إلـى 657ق ه( خلال حكومة 

بدرالديـن لؤلؤ فـي الموصل.

	5 وفقـاً للصفحـة الأولى، يختلف عنوان الكتاب قليلاً عمّا ورد في مقدّمته، والعنوان هو: .

»كتـاب مقصـد الراغـب الطالب في فضائل الإمام علي بن أبـي طالب وأهل بيته نجوم 
السـماء ومصابيح الدجى وسفن النجا عليهم الصلوة والسلم«. 
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المصادر والمراجع

	1 إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: الحرّ العامليّ، الأعلميّ، بيروت، )1385ق(..

	2 أعيان الشيعة: السيّد محسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، )1403ق(..

	3 إمـارة إربـل فـي العصر العباسـيّ ومؤرخّها ابن المسـتوفي: سـامي الصقّار، دار الشـواف، الرياض، .

)1413ق(.

	4 أمل الآمل في علماء جبل عامل: الحرّ العامليّ، تحقيق: السـيّد أحمد الحسـينيّ الأشـكوريّ، مكتبة .

الأندلس بغداد، )1385ق(.

	5 بحار الأنوار: الشيخ المجلسيّ، دار إحياء التراث العربيّ، بيروت، )1403ق(..

	6 تاريخ إربل: ابن المستوفي، تحقيق: سامي الصقّار، دار الرشيد، بغداد، )1980م(..

	7 التكملة لوفيات النقلة: عبد العظيم المنذريّ، تحقيق: بشّار عواد معروف، مؤسّسة الرسالة، بيروت، .

)1401ق(.

	8 تنقيـح المقـال فـي علـم الرجال: عبـد الله المامقانيّ، تحقيق: محـيّ الدين المامقانـيّ، ومحمّد رضا .

المامقانـيّ، مؤسّسـة آل البيـت لإحياء التراث، بيـروت، )1431ق(.

	9 در جسـتجوي حلوانـيّ، مؤلـّف: نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: مهـروش فرهنگ )حامد خاني(، مجلةّ .

مطالعـات قرآن وحديث، العدد 13، )1392ش(.

الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آقا بزرك الطهرانيّ، دار الأضواء، بيروت، )1403ق(.10	.

ريـاض العلمـاء وحيـاض الفضالء: الأفنـديّ، تحقيـق: السـيدّ أحمد الحسـينيّ الأشـكوريّ، مؤسّسـة 11	.

التاريـخ العربـي، بيروت، بال تاريخ. 

سِـير أعالم النبالء: الذهبـيّ، تحقيق: مجموعة من المحقّقين بإشـراف الشـيخ شـعيب الأرناؤوط، 12	.

مؤسّسـة الرسـالة، بيروت، )1405ق(.

طبقات أعلام الشيعة: آقا بزرك الطهرانيّ، دار إحياء التراث العربيّ، بيروت )1430ق(.13	.

فهرسـت نسـخه هاي خطي دانشـكده إلهياّت ومعارف إسالمي مشـهد: محمود فاضل، مركز نشـر 14	.

دانشـگاهي، طهران، )1361ش(.

كشـف الحجب والأسـتار عن أسـماء الكتب والأسـفار: الكنتـوريّ، المكتبة العامة لآيـة الله العظمى 15	.
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المرعشـيّ النجفيّ، قم المشـرفة، )1409ق(.

مـرآة الكتب: ثقة الإسالم التبريـزيّ، تحقيق: محمّد عليّ الحائريّ، وعلـيّ صدراييّ خوييّ، المكتبة 16	.

العامة لآية الله العظمى المرعشـيّ النجفيّ، قم المشـرفة )1414ق(.

مسـتدرك الوسـائل ومسـتنبط المسـائل: النـوريّ، تحقيـق: مؤسّسـة آل البيـت لإحيـاء التراث، 17	.

بيـروت، )1429ق(.

معالم العلماء في فهرسـت كتب الشـيعة وأسـماء المصنّفين منهم قديماً وحديثاً: ابن شهرآشـوب، 18	.

المطبعـة الحيدريةّ، النجف، )1380ق(.

مقصـد الراغـب الطالـب فـي فضائـل علـيّ بن أبـي طالـب، محمود فاضـل، مجلـة كليّّـة الإلهيّات 19	.

بجامعـة فردوسـيّ فـي مشـهد، العدديـن 6 و7، )1352ش(.

مقصـد الراغـب الطالـب فـي فضائل الإمـام عليّ بن أبي طالـب وأهل بيته نجوم السـماء ومصابيح 20	.

الدجى وسـفن النجى عليهم الصلاة والسالم: خليل بن الحسـين الموصليّ، نسـخة خطيّة في كليّّة 

الإلهياّت والمعارف الإسالميّة بجامعة فردوسـيّ في مشـهد، ش1155 ]بي تا[.

المقفى الكبير: المقريزي، تحقيق: محمّد اليعلاويّ، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، )1427ق(.21	.

.	22 ،ّنزهة الناظر وتنبيه الخاطر: الحسين بن محمّد الحُلواني، تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي

بإشراف السيّد محمّد باقر الموحّد الأبطحيّ، قم المشرفة، )1408ق(.

وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان: ابـن خلـّكان، تحقيـق: إحسـان عبـاس، دار صـادر، بيـروت، 23	.

)1398ق(.

المواقع الالكترونية:

24.	https://tinyurl.com/22g57ubh.


